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: يّراهَشْلإا بُاطَلخِايرئازلجا راهشلإا ةغل في ةيدقن ةءارق
قيوسَّْتلا تُايّلاجمََو عِادَبلإِا تُارَوَانَمُ

كيداك دمحم.د

رشنلا خيراتلوبقلا خيراتلاسرلإا خيرات
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صخلملا
بلص في اهققيح ىرخأ فادهأ لىإ ،قيوستلاب قلعتلما يديلقتلا هفده"يراهشلإا باطلخا"زواجتي
هتايضتقم قفو ،هلئاسر ريرتم لجلأ باطخ يأ قاترخا ىلع ةردقلا كلتيموهف،ةيعامتجلاا ةفاقثلا
"عادبلإا"ـل حسفي هنأ ةجرد لىإ ادقّعم ودبيف ةيصّنلا تاعضاولما عوممج زواجتي املثم اماتم ؛ةيفيظولا
ينب( باطلخا في ةبيكرت هذهو ،"ةيلاملجا" نم احوسم "قيوستلا" ىلع يقلي امنيب ،"ةروانلما" ةحاسم
تاقلاعلا مظني و،نىعم "ءايشلأا" حنيم وهف ،ةجودزم ةفيظوب موقي نأب هل حمست )يقيوستّلاو يعادبلإا
لايخلما لىإ للستي و،يرطاسلأا عنطصياذلهو،ءايشلأا لماعب صاخشلأا لماع طبرت تيلا ةبلقتلماو ةدقعلما
باترقلاا ىلع لمعن ،ةطوبضم تايلآ ىلع دمتعي اذه لك في وهو ؛ءارشّلا في "ةبغرلا" ثّحتسيلماعلا
ثم ،هتايلآو يراهشلإا باطلخا تاودأ لىإ ضرعتّلاو ،اēأشنو "راهشلإا" ةركف ةشقانم للاخ نم اهنم
تلعج تايبدأ نم تعنطصا امو "لاوك اكوك" بورشلم ةجتنلما ةكرشلا باطخ ةعيبطنع جذونم يمدقت
نأيراهشلإا باطخللنكيمفيك  :ةيسيئرلا انتلئسأ نوكت ،انه نمو ؛"ةديدلجا ةراضلحا"ـل اناونع اهنم
وه امينب نزاوتّلا قيقتح فياهدمتعيتيلا تايللآا يه امو ؟يركفتلا ةموظنم ىوتسم ىلع قاترخلااققّيح
؟يقيوست وه امو "يعادبإ"
يرثأت-عانقإ–يراهشإ باطخ–راهشإ :ةيحاتفملا تاملكلا
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نم تايرفلحا تفشك ام قمعأ لىإ هب دوعتو ،خيراتّلا في لغوم "راهشلإا" موهفم نّأ لىإ تاساردّلا ضعب بهذت
برتعت تاسارد هذهف ؛ثيدلحا رصعلا ةياغ لىإ هروّطت عباتت ثم ،مدقلا ذنم هروهظ ىلع لّدتست يك تاباتكو موسر
رثع تاباتك نم جذامنب ةلوقلما هذه دضعتو ،دلايلما لبق ةنس فلاآ ةثلاث لىإ دوعي "راهشلإا"ـل روهظ لوّأ نأ
نمّضت دلايلما لبق ةنس فلأ لىإ دوعي "راهشإ"ـب اهدضعت امك ،ةيلاطيلإا ييبموب ةنيدم في راثلآا ءاملع اهيلع
قوس في "راهشلإا" تفرع برعلا نأ فيضتو ،ابراه ادبع هيلإ دّري نلم يرصم يرمأ اهدصر تآفاكم نع "انلاعإ"
ةيروشآ( ةيمدقلا تاراضلحا ةيّقب نيثتست لاو ،ةيّلهالجا في برعلل نيّفو فيّاقثو يّداصتقا عمتج بركأ وه ابم ظاكع
قفو هتلغتسا ةيرشبلا نّأب دكؤتو ،"راهشلإا"ـل ةنيّعم غيص دوجو ىلع لدت ةيّيخرات دهاوش تكرت تيلا )اهيرغو ةيلبابو
.1رصع لك في ةحاتلما بيلاسلأاو لئاسولا
اوبوجيل نيدانلما اومدختسا اراتج مدعت لم يهف ،ةيراهشإ ةسرامم هارن نأ نكيم ام انحنتم مدقلا في ةلغولما نورقلا لّعلو
نع ةفلتخلما تامولعلما عيزوت في حاتم لّك للاغتسا توّفت لم املثم ،علسّلل اوجوّريو تاعمجتّلا نكامأو قاوسلأا
طاشنّلا ةعيبط ىلع لدت ازومر اله تذتخّاو يراجتلا لّلمحا ةتفلا ةركف تفرع ةيمدقلا روصعلا نّإ لب ،قوسّلا
انحنتم ام لّك«نكلو ؛"سأكلاو نابعثّلا" زمر تعفر تيلا تايلديصّلل ةبسنلاب لالحا يه املثم لّمح لّكل يراجتّلا
ناكو ،2»ةمجسنم ةيّنلاقع ةموظنم دوجو ىلع لّدي لا ،"راهشلإا" لىإ ينقباسّلا نع روص نمةيمدقلا روصعلا
تانلاعلإا" روهظ دهشيو ،"راهشلإا" موهفم تاصاهرإ لىوأ ىري يك رشع عباسّلا نرقلا رظتني نأ لماعلا ىلع
La Publicité( "ةيريرحتّلا تانلاعلإا" روّطي ثم ،"تايّوطلما"و "ةيراجتّلا تاتفلالا"و "ةيرغصّلا

Rédactionnelle( عم Ĕتيلا ةيراهشلإا تاحفصّلا رهظتف ،رشع نماثّلا نرقلا ةيادبو رشع عباسّلا نرقلا ةيا  
هيلع فراعتلما "راهشلإا" موهفم نمضتت لم تانلاعلإا هذه نكلو ؛ةيرخلأا اēاحفص اله صصّتخ فحصّلا تناك
دقف ،ةيّملاعلإا ةدّالما ىلع ةبوسمح ـــ رشع نماثلا نرقلا ةياĔ عم ـــ"ةب وّبلما تانلاعلإا" روهظ ةياغ لىإ تلّظو ،مويلا
نيهتملم ةكرش لوأ سيسأت عم م1722ةنس هب افترعم اطاشن تحبصأ تيلا "ةينلاعلإا تاقصللما" اله تدهّم

م1740نم ةيادب طاشنّلا مظنت ةينوناق غيص دامتعا لىإ عيرشتلا ىعدتسا ام وهو ،اسنرفب تاقصللما ةعانص
تيبثتل ةماعلا تايّكللما للاغتسا مدعب امزلمو ،ةيمومع تائيه نم قبسم حيرصتل اعضاخ رشنلا راص ثيح
نرقلا ناك اذإف ؛3ينعم فيّاقث ىوتسم تابثإب امزلم هسفن وه راص "تاقصللما ةعانص" نهتمم نإ لب ،تاقصللما
Gilles( نارغول ليج لوقي امك ـــ تانلاعلإاهذه نّإف ،"ةيريرحتّلا تانلاعلإا" دهع نشّد دق رشع عباسّلا

Lugrin( لأ كلذ ،"ةحفصّلا ىلع اهلّتتح تيلا ةحاسلماب ردّقي نثم اله ةهجوم ةلاسر" يه ابم اهانعم كلتتم لم ـــĔّا  
يذلّا رشع عساتّلا نرقلا راظتنا يغبني ناكو ؛4اهيكترشلم اهيمدقت ةفيحصّلا ىلع بجّوتي تامدخ لثّتم تناك
Émile deم1881–م1802( نادرايرج ود ليمإ نكّمتي نأ دعب يقيقلحا ييخراتّلا لوّحتلادهشي

Girardin( ةيملاعلإا هتسسّؤم ناكرأ ينب ماجسنلاا قيقتح للاخ نم "راهشلإا"و "ةفاحصّلا" ينب عملجا«نم
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نلعلما ،هلمع دودرم لاني يفحصلا :عيملجا ةحلصم قيقتح ساسأ ىلع ،"ئراقلا"و "نلعلما" ،"يفحصّلا" :ثلاثّلا
ةأشن لىإ ىدّأ ام اذهو ،5»قوسّلا هل هرفّوت نأ نكيم امع ةلماكلا تامولعلما ىقّلتي ئراقلاو ،هتاعيبم فعاضي
ةديدج تاقلاعل سسّأ امك ،ةعوفدلما ةيقرولا ةحاسلماو "راهشلإا موهفم" عم راشتنلاا ةعساولا ةفاحصلل ةنمازتم
ةفصب تدافأ اهلعلو ؛برغلا اهفرع تيلا ةيروطتّلا ةيمانيدلا نم تدافأ تاقلاع يهو ،"راهشلإا"و "ةفاحصّلا" ينب

تايّولها/تاملاعلا"ـب مويلا فرعي ام ققّحو عيرشتلا محتقا يذلا "يراجتّلا رايعلما" موهفم رارقتسا نم ةصاخ
ايّراتج اماظن هرودبجتنأ يذلا عيبلا طاشنو يعانصّلا طاشنلا ينب لصفلل ةيعيبط ةجيتن اذه ناكو ،"ةيراجتلا

اهتغلب تيلا ىرذّلاو ،"ةيعانصّلا ةروثّلا" نأ نيعي ام ،جتَنلما نع هتيلوؤسم رامثتساب امزلم هيف رجاتّلا راص اديدج
لماوع اهلك ،"ءارشّلا تاداع" في ةقيمع تايريغت نم تاحاسلما هذه نع جتن امو ،ىبركلا عيبلا تاحاسم
ةلاكولا" ةركف ةأشن لىإ ىهتناو ،6·"ةيراجتّلا تاملاعلا" لوح سسّأت يذلا "باطلخا" في تمهسأو تعمتجا
بابسلأا دطّو نأ نيرشعلا نرقلا ثبلي لمو ؛7رشع عساتلا نرقلا ةياĔ عم ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولاب "ةيراهشلإا
،)la société de consommation de masse( "لماشّلا كلاهتسلاا عمتمج"ـب فرعي ام دلايلم
لّغتسا ام لثبم ،نلعلماو يملاعلإا ينب ةقلاعلا تلاوّتح لّغتسا يذلا يلسلستّلا يعانصّلا جاتنلإا لماعم تددّحتف
لىإ طئاسولا فلتمخ برع "ىبركلا تاملاعلا" لوّحتتل ،"تنترنأ"و "نويزفلتلا"و "ةعاذلإا" لثم ايجولونكتّلا تاجتنم
.8ماعلا لايخلما في ةتباث "ةدرّمج تانايك"
هتايادب نم روّطت دقف ،··"روضلحا" ىوتسم ىلع مملأا خيرات قفار "راهشلإا" نّأ ىرن ،قبس ام ىلع ءًانبو
،خيراتّلا برع الهوادت تم تيلا غيصّلا نم اهيرغو )Avis et annonce( نلاعلإاو راعشلإا للاخ نم ةيهيدبلا
نم لعج يذلا ثيدلحا رصعلا في لالحا يه املثم ،هدودحو هتافيرعت بستكي "موهفم"ـك سسأمتي نأ نود
لاّإ ةيمدقلا تاسراملما دّعن نأ نكيم لا ،انه نمو ؛همومع في يداصتقلاا دهشلما دفاور نم امّهم ادفار "راهشلإا"

نع اديعب ،ةييخرات ةلحرم لّكل ةحاتلما تاودلأاو لئاسولل نلقعلما لامعتسلااو يوغلّلا لصاوتلا حيتي ام نمض
.ثيدلحا رصعلا في "موهفلما" اهحرطي تيلا تايلاكشلإا

راهشلإا موهفم نع·
ةيفيرعت دودح عضوو اđ ةطاحلإا في بغري نم مامأ ةبعص تابقع ـــ ةداعلا في ـــ ةيهيدب ودبت تيلا ميهافلما عضت
،هب ةطاحلإا تلاوامح فعاضتتو ،هتافيرعت ددّعتتف ،ةماعلا ةظحلالما هذله ةبسنّلاب "راهشلإا موهفم" فلتيخ لاو ؛اله
لثّتم لا«"راهشلإا" تافيرعت نأ برتعا يذلا خيش لماه هيلإ راشأ ام اذهو ؛مّاتلا هحوضو موهفملل ققّتح نأنود
.9»حلطصلما اđ زاتيم تيلا تلاثّمتلا مّهأ سكعت ام ردقب زيّمتلاو درّفتلا
ىلع موهفلما اذه سسأتم ةعيبطب قلّعتي املهوّأ ،ينمّهم يننثا ينلماع لىإ دوعي راهشلإا موهفم تلّفت نأ دقتعنو
عوفدلما "نلاعلإا" لىإ )Annonce( يريرحتّلا "نلاعلإا" نم عيرس لكشب جرّدت دقف ،ييخراتّلا ىوتسلما
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)Réclame(، ايّنطو وأ ايّلمح "اراهشإ" حبصأ نأ ثبلي لمو )Publicité( رباع راهشإ" لىإ لوّحتيل
تيلا ةيّفرعلما لوقلحا عطاقتب قلّعتم وهف ،نياثلا لماعلا امّأ .Publicité Transfrontière(10( "دودحلل
ةدالما تاقلاع ةعجارم ،راهشلإا موهفم لوّتح راسم ىدم ىلع ،امازل ناك دقف ؛موهفلما الهلاخ نم ددّحتي
،يسايسلا ىوتسلما لىإ دّتتم دق ىرخأ تايوتسم ىلع وأ ،فيرعلما ىوتسلما ىلع ءاوس ،ماعلا اهطيمح عم ةيراهشلإا
.مئاد بقّرت ةلاح في ةيرظنّلا ةدالما عضي ام وهو ؛ةيفاقثّلاو ةيسفنّلاو ةيعامتجلاا تايوتسلماب ارورم
،تامدلخا وأ تاكلتملما عيب ةيملعل جيوترلا" ىلع ةللادلل "راهشإ" وأ "نلاعإ"ـب حلاطصلاا صّيخ اميف امأ
نع فلتيخ لا وهف ؛"هئانتقا لىإ مهعفدو ،ام جتنبم روهملجا فيرعت وأ ،ةيراتج تاياغل يسفن لعف ةسراممو

Publicitéــب ينينوسكسولغنلأا هب حلطصي امّع وأ،ةيسنرفلا ةغللا فيAdeversiting، ةدّام نأ كلذ
لاو ؛"جاورّلا"و "راشتنلاا"و "عويذلا" ىلع لّدت تيلا "رهش" ةدام اهلثمو ،روهظّلاو عويّشلا ىلع لّدت "نلع"
"ءاضقلا" تاحلطصم نمض رشع عباسّلا نرقلا لياوح فيةرم لوّأ ترهظ تيلاPublicitéةدام فلتتخ
نياعلما نم صلّختيو ،ثيدلحا نىعلما ذخأي يكل م1878ةنس راظتنا بيج ناكو ؛ماكحلأا نلاعإ في هتايضتقمو
عانقإ لىإ فدهي جتنلم حدام ليثتم" وه ابم هسفن حلطصلما ضرفيل ،ةيسنرفلا ةييمداكلأا فيرعت عم ةرواĐا
عضوت "ةملك" ىلع اهنيح لّدي ناكو ،م1672ماع ةرم لوّأ رهظ دقفRéclameحلطصم امأ ."كلهتسلما

ةغللا في لاوادتم لظ ام وهو ؛11ةيلاولما ةحفصلا ىلع رطسّلا في ةملك لوأ نوكتل ،ةحفصّلا في رطس رخآ تتح
،ةحولّل لولأا هجولا في رطس رخآ تتح عضوت تيلا ةملكلا يهو ،"ةقيلعتلا" مساب ،بيتاتكلا في ةصاخ ،ةيبرعلا
اماتم ةلاحلإا نىعم نمّضتت يهو ؛"ةقيلعتلا" لمعتست فحاصلما ضعب لازت امو ،نياثلا هجولا ىلع لىولأا نوكتل
.نمثلا ةعوفدم ةحاسم ىلع ةينلاعإ ةدام لىإ ليحيل عضوي راصو روّطت يذلا يسنرفلا حلاطصلاا لثم
لك عنتم ةفلتمخ تاروظنم عم نياعلما نم يرثك ينب عمتج«ـــ نا رغول اهاري امك ــــ يهف ،"راهشإ" حلطصم ةللاد امأ

ليدانيبسإونايرج حترقا دقف ؛12»عيملجا نم لوبقلاب ىظيح دحاو فيرعت لوح ىؤرّلا ينب مغانتّلا قيقحتل ةلوامح
)J.Gérin et C. Espinadel( ثحبلاو عيبلا لئاسو عوممج" هنّأب ديفي "راهشلإا"ـل افيرعت م1911ةنس
عضو )Claude Raymond Haas( ساه دنويمار دولك نكلو ؛"عئابلا نم لخّدت يأ نود نئابزلانع
،راكفلأا ضعب راشتنا ليهست لىإ فدē ةيلصاوت ةيّنقت وه راهشلإا" نأ لىإ هيف بهذ م1979ةنس عسوأ افيرعت
حجري نيرخآ ىلع اĔوح ترقي تامدخ وأ ةعلس نوكلتيم صاخشأ ينب ةيداصتقلاا ةعيبطلا تاذ تاقلاعلا يرسيت وأ
،م1995ةنس في ،فاضأ دقف ،)Armand Dayan( ناياد دنامرآ امأ ؛"ةحترقلما ةعلسلا نولمعتسي مĔأ
لىإ هب ىضفأ ام وهو ،"نلعلما ينيعت" نياثلاو ،"ديحولا هاتجلاا تاذ ةيلصاوتّلا ةطاطلخا" املهوّأ يننثا نيروظنم
للاخ نم ،ةنصخشم يرغ هاتجلاا ةديحو ةيلصاوت ةطاطخ دمتعي،نمثلا عوفدم لصاوت" هنأب راهشلإا فيرعت
..ةرازو وأ حشّرم وأ ةيّضق وأ ةكرش وأ ةملاع وأ جتنلم جيوترّلا لجأ نم ىرخلأا طئاسولا فلتمخ وأ ملاعلإا لئاسو
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لىإ يمتني ام ينب )Marc Martin( ناترام كرام قرّفي امنيب ؛"ةلاسرلا للاخ نم هديدتح نكيم امو
ام ىوس ةيراهشلإا ةدالما في ىري لا اذلهو ،ةلاسرّلا ريرتم في لمعتسلما طيسولا رابتعاب هيلإ يمتني لا امو "راهشلإا"
.13ةييرهاملجا ملاعلإا لئاسو برع رّيم
رثؤت تيلا ةييرهاملجا ملاعلإا لئاسوو لياصتلاا لعفلاب ةيراهشلإا ةسراملما طبرت تافيرعتلا مظعم نأ ظحلان انلعلو
انتوفيلا ،نكلو ؛14داركنب ديعس لاو ليدنم رابلجا دبع اذه في فلتيخ لا ،صاخشلأا نم نكمم ددعبركأ ىلع
بيجناكو،تسسّأتدقنكتلملاصتلااوملاعلإامولعنلأ،لاصتلاابامهفيرعتاطبريلمليدانيبسإونايرجنأ
ةيؤر دمتعن نأ نكيم اذلهو ؛م1959ةنسالهسسؤييك  )Robert Escarpit(تيبراكسإيربورراظتنا
ةروثلا نم اهملاوأ دّتتم ،ثيدلحا خيراتلا في ينتنثا ينتلحربم رّم«راهشلإا موهفم لكّشت نأ ىرت تيلا اناج افونامتلآ
دقف ةيناثلا ةلحرلما امّأ ؛"ةعلسلا موهفم"ـب اطبترم اهنيح "راهشلإا" ناكو ،لىولأا ةيلماعلا برلحا ةياغ لىإ ةيعانصّلا
،اذه انموي لىإ لصاوتت تيلا ةلحرلما يهو ،)La Marque( "ةملاعلا" روهظ تدهشو ،تاينيرشعلا في تأدب
دقو ،15»يراجتّلا لاصتلال ةثيدلحا تاروّصتلماو ،ةثيدلحا لصاوتلا لئاسو عم اديدج لااقتنا دهشت تناك نإو
ةصصّخلما تاحفصلاىلع عفري راص يذلا "لاصتا" فصو لحاصل ،هراسنحا ةيادبو "راهشإ" فصو عجارت نوكي
ةللاد لدي ،)ةيرئازلجا دئارلجا ضعبب لالحا يه امك( ديحولا تباثلا راهشإ فصو ناك نأ دعب ،يراجتلا نلاعلإل
ىلع ةردقلا هحنيم ام تاذّلاب وهو ،موهفلما لىإ ديدلجا فيضتل اēاودأ تكرح تيلا ةيلاقتنلاا ةلحرلما ىلع ةحضاو
ةيقيبطتلا لوقلحا ىلع عزوتت تافيرعتلا لعيج ام ،لوقلا قبس امك حضاوفيرعت في هطبض تلاوامح نم تلافلإا
في ىلّجتي نأ هنكيم امك ،ايّريرتح وأ ،ايتاسسؤم وأ ،ايّسايس وأ ،ايراتج نوكي نأ نكيم يذلا راهشلإا تلاوقلم

ملافلأا وأ ةيديبرلا تاقاطبلا وأ ةبوّبلما تانلاعلإا برع للّستيو ،ةيضايرلاو ةيّنفلاو ةيفاقثلا تارهاظتّلا "ةياعر" ةروص
،املع سيل راهشلإا«نإ لوقي ناياد نامرآ لعج ام اذهو ؛نلعلما اهلّغتسي تيلا تاودلأا نم اهيرغو ةطرشلأاو
ةفيظولا قفو "نلاعلإاو "راهشلإا" ينب ةقرفتلا ةرورض ىلع يسيهم نيدلا رون رّصي ،اذلهو ؛16»فياقث جتنم هنكلو
ججلحا نم ءانبب يقلتلما عانقإ هسفنل هيف يراهشلإا ددّيحو ،يجاجحو يئاوهتسا باطخ وه راهشلإا«ـف ؛ةيدصقلما
نم يقّلتملل ةنيعم ةيلاسرإ غيلبت ىلع "نلاعلإا" في دصقلا رصحني ينح في ،ةددّمح ةيجيتاترسلا اقفو صّاترت تيلا
.17»ينعم عانقإ وأ يرثأت ءاغتبا نود
لىإ هبّنتي نأيضتقي ،عوّنت نم نمّضتي نأ نكيم ام لّكب ،"راهشلإا"ـل فيرعت لّك نّأ حضتّي ؛قبس ام ىلع ءانبو
موهفلماب ةطاحلإا نم نىدلأا دّلحا قيقتح نم نكّمتي تىح ،اهنع ىلّختي تيلا كلتو ،اđ ظفتيح تيلا ةنوّكلما رصانعلا
دقلو ؛اقبسم اهفادهأددّتحو ،"ةابالمحا"و "فطاعتلا" ىلع زكّرت تيلا "يراهشلإا لاصتلاا" ةدام في ايّلمع نوكيو
متي ،اقبسم ةققمح فادهأب ،فطاعت«:هنّأب "يراهشلإا لاصتلاا" فرّعف ،ينتزيلما ينتاه ىلع نارغول ليج صرح
وأ تاجتنلما لوادت معدتو ززّعت ،رجلأا ةعوفدم ةييرهاجم ةيملاعإ طئاسو هفُلاتحو ،يسفانت قايس في هزانجإ
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يذلا "يريرحتّلا راهشلإا" نمّضتي لا هفيرعت نّأ لىإ نارغول يرشيو ؛18»ييجورت دصقب ،راكفلأا وأ تامدلخا
"يراهشلإا ينمضتّلا" يموهفم ىلع لاĐا حتفي ام وهو ،ةيراهشلإا هتعيبط يفيخ نأ نكيم
)Dépublicitarisation( يراهشلإا ليوحتّلا"و" )Publicitarisation(.

"يراهشلإا باطخلا" ةيهام·
لىإ،قيوستلابقلّعتلمايديلقتلاهفدهزواجتيوهف،تاباطلخاىوقأينبنمادحاو،يراهشلإاباطلخاىقبي
André(نوراك  يردنأهفصيامك  ـــهنّأكلذ،ةيعامتجلااةفاقثلابلصفياهققيحىرخأفادهأ

H.Caron(ليثمتلا"عميجرودبموقتةيرصقدورسلكشفيروصلاوتاملكلانمتابيكرتايمويمدّقي«ــ"
قفو،هلئاسرريرتملجلأباطخيأقاترخاىلعةردقلاكلتيمهنأامك  ،19»هسفنتقولافي"فياقثلاءانبلا"و
"عادبلإا"ـلحسفيهنأةجردلىإادقّعمودبيفةيصّنلاتاعضاولماعوممجزواجتياملثماماتم؛ةيفيظولاهتايضتقم
يعادبلإاينب(باطلخافيةبيكرتهذهو،"ةيلاملجا"نماحوسم"قيوستلا"ىلعيقليامنيب،"ةروانلما"ةحاسم
اهيطعيوءايشلأاهذهرهظيمبولسأب،نىعم"ءايشلأا"حنيموهف،ةجودزمةفيظوبموقينأبهلحمست)يقيوستّلاو
لماعبصاخشلأالماعطبرتتيلاةبلّقتلماوةدقعلماتاقلاعلامظنياملثبم،ةهجنماييرهاجماهتميقالهةللاد
،ماعلالايخلمالىإللستيف،يرطاسلأاهلعنطصياموهو؛ىرخأةهجنمةيقيوستّلاهضارغأقيقتحلجلأ،ءايشلأا
عونّلا اذه راصدقف،"يراهشلإاباطلخا"موهفملىإةدوعلافيةجاحىرنانسلو.ءارشّلافي"ةبغرلا" ثّحتسيو
،نييد،يئاضق،يملاعإ(باطلخاعاونأةيقبنعفلتيخلاوهف،تاملّسلمانمهدوجو حبصأو،افولأمبياطلخا
يمتنتتيلاتارابعلاعوممج«وهابم"باطلخا"ـلماعلاوكوفلاشيمفيرعتنعجريخلاو)..لخإ..يسايس،يوبرت
نمروصمحددع)وهابموأ(خيراتلاللاخالهامعتساواهروهظىلعفوقولانكيم)و(ةيباطلخاةليكشتلاسفنلىإ
.20»اهدوجوطورشديدتحعيطتسنتيلاتارابعلا
نمو ،ةينودّلا ةرظنّلا نم لاماك هظح لان يذلا ديحولا باطلخا وه "يراهشلإا باطلخا" نأ انلجّس اذإ يرض لاو
،رظانلما فصو في ديازيو ،عئاقولا فيّزيو ،هيعباتم ينهي" هنأب هفصو )Paul Valéry( ييرلاف لوب نأ كلذ
ةلهذم ةعانص" هاري يذلا )Georges Duhamel( ليماهود جروج هلثمو ؛"دقن لكو ةيعون لّك دسفيو
René(لبمايتيإ هينور امأ ؛"ةدلاب تاناويلحا دّشأ عم لماعتي ام لثمك ناسنلاا عم لماعتي ،ءابغتسلااو ،هاركلإل

Étiemble( باطلخا" لعلو ؛"ةيبعشّلا ةمكلحا ىلع ةدامتعاب ةغلّل ادسفم" هبرتعيو "غامد ليسغ" هنأب هفصيف
سيل راهشلإا" نأب ىري يذلا )Edgar Morin( ناروم راغدإ فصو في فاصنلإا ضعب دجو "يراهشلإا
لمّحتي يقّلتلماف ،"راهشإ نود هروّصت نكيم لا نوكلا اذه نكلو ،مدعلا نم يكلاهتسلاا لماعلا قليخ نم وه
ةردمخ ةدام لىإ جتنلما ليوتح" ىلعزكّري "يراهشلإا باطلخا" نّأ برتعي ناروم ناك نإو ،هتارايخ نع ةيلوؤسلما
لوّحتي نأ باطلخا اذله نكيمو ،هكلاهتسا/هئارش لاح ةوشنّلاب ساسحلإا حنيم ام ،تاردخلماب همعّطي وأ ،ةيوناث
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يهف ،هسفن تقولا في "جاعزلإاو ةوشنلا ققتح" نأب "ةيراهشلإا ةلاسرّلا"ـل ناروم طترشي انه نمو ؛"دابعتسا ةادأ لىإ
.21"اهتيبذاجو ةعتلما معط عزوت نأ نكيم اĔإف ،لياثلما اهلكش تغلب نإ"
ناددّيجو نلاوّيح امĔّأب نازيّمتي امهف ،"بيدلأا باطلخا" نم بترقي يذلا اضيأ ديحولا وه "يراهشلإا باطلخا"و
تابثلااهمزييم نيذللا ـــ لاثلما ليبس ىلع ـــ نييدلا باطلخا وأ يئاضقلا باطلخا سكع ،امهسانجأ ماودّلا ىلع
جاتنلإا ةداعإ في ءافولا ينب ناحواتري ىطسو ةقطنم في ناودبي نيذللا يسايسلاو يملاعلإا ينباطلخا وأ ،رارقتسلااو
باطخ هنأ ،نذإ ،هيلع بلاغلاف ،"عانقلإا" لىإ ـــ همومع في ـــ فدهي "يراهشلإا باطلخا" نإ ثم ؛"ديدجتلا"و
ةفلتخلما لاكشلأا«ـف ،ةصاخ ةفصب "بيدلأا باطلخا"و ،تاباطلخا فلتمخ عم عطاقتي وهو ؛يجاجح/نياهرب
بطَامخ كولسو فقاوم ىلع يرثأتلا لىإ فدهي نياهبرلا باطلخا :نأ يهو ،اهسفن ةرهاظلا نع برّعت نياهبرلا صّنلل
تاظوفلم وأ ظوفلم ىلع ،ةعوّنتم قرط قفو ،زاكترلااب )ةجيتن( اظوفلم لبّقتي هلعبج كلذو ،ينّعم روهجم وأ
هاري امك ـــ "يّراهشلإا باطلخا"و "بيّدلأا باطلخا" ينب هباشتّلا لعيج ام اذهو ؛22»)ببس/ناهرب/ةاطعم(ىرخأ

  ناباطلخاف ،اهسفن لاغتشلاا تايلآ لىإ دّتيم "يراهشلإا"و "بيدلأا" ينب هباشتّلا نإ لب ،لاهذم ـــ نارغول ليج
يذلا "نييدلا باطلخا" لباقم في ،اهنم ةراعتسلاا و ىرخلأا تاباطخلل رركتلما قاترخلاا نع نافّكي لا اهملاك
ىطسو ةقطنم في ناودبي نيذللا "يسايسلا"و "يملاعلإا" ينباطلخاو ،)Imperméable( ايبسن اميتك ودبي
ةعونتلما تايدهشلما/تايفارغونيسلا عم ىهامتي نأ نكيم "يراهشلإا باطلخا" نأ نارغول ظحلا دقلو ؛اضيأ انه
ىرخلأا تاباطلخا نع فلتيخ اذđو ،ةينيتورلا هتايدهشم لضّفي "يراهشلإا" ناك نإو ،"بيدلأا باطلخا" لثم اماتم
ةيسانجلأا ةموظنلما لىإ برقأ ةيراهشلإا ةيسانجلأا ةموظنلما نأ نارغول ىري اذلهو ؛ةصّالخا اēايدهشم ىلع ةقلغنلما
باطخ ،يئاضق باطخ( قلاغنلاا نم اعونرهظت تيلا تاموظنلما ةيقب نم "ءانّبلا الهامتكا مدع" لىإو ةيبدلأا
"تاياغلا" في لاّإ نافلتيخ لا امهف ،يراهشلإاو بيدلأا ينباطلخا ينب براقتلا حضّوي اذه لعلو ؛23)..يرادإ
زكّريو يسانجلأا هزاهج في هفادهأ نمّضي "يراهشلإا باطلخا"ـف ،اقبسم "راهشلإا" اهددّيح تيلا "دصاقلما"و
"يراهشلإا باطلخا" نأ ىقبيو ؛ضومغلل لاو ةفدصّلل اقلطم اهفادهأو اēاياغ كترتُ لا ةيراهشلإا ةدّالماو ؛اهيلع
تيلا ةيباطلخا تاسراملماو ،قايسلاو )هيلإ لسرلما–لسرلما( "لعافتلا" ةعيبط«للاخ نم ةلوهسب زيّمتي نأ نكيم
.24»ةيعامتجلاا رئاودلا ضعبب ةصالخا تلاامعتسلاا للاخ نم ددّحتت

"يراهشلإا باطخلا" تايلآ·
ىريو ،همدختسي يذلا طيسولاوهعوضومو هتاياغو هئاكرش ةيوه ددّيح ادقع دمتعيو لاإ يلصاوت لعف نم سيل
نم رخآو ،تاهاركلإا نم ءاضف في لكّشتي لاصتلاا دقع نأ )Patrick Charaudeau( ودوراش كيرتاب
؛لصاوتلا مهيلع رذّعتي لا تىح ءاكرشّلا اه زواجتي نأ نكيم لا اطورش لثتم "تاهاركلإا"ـف ،تايجيتاترسلاا
لجلأ ،لياصتلاا عوضولما اهيلع دمتعي تيلا ةلمتلمحا ةيباطلخا تلايكشتلا عاونأ فلتمخ لثتم "تايجيتاترسلاا"و
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،اهمومع في ودوراش ةدعاق نع "يراهشلإا باطلخا" جريخ لاو ؛25ةصالخا هتاروظنم قيقتحو دقعلا طورشب ءافولا
فدهي وهف ،ليلادّلا كيرحتّلاو ةيّفرعلما ةميقلا ثيح نم لاعّف يلصاوت باطخ«ـــ خيش لماه هفصيامك ــــ وه لب
تايّجيتاترسا نإف ،27ةيّطنمو ةيئاقلت ـــ بلاغلا في ـــ ةيّمويلا تاكولسّلا تماد امو ؛26»يرثأتلا دصقب رابخلإا لىإ
.يّطنمو يّئاقلت وه اممّ نكملما لّغتستو "عانقلإا" ةياغ ىلع سسّأتت "يراهشلإا باطلخا"
؛ايّناودع وأ ايّبلس نوكي ينح تىح ،"ام ءيش لعف ةدارإ" ىلع وأ "داقتعلاا" ىلع بطَاخلما لحم وه "عانقلإا"و
ركفلا نم عبنتو ،اهفادهأ قفاوي ابم ةطوبضم ةيلاصتا ةسرامم وهو ،"يرثأتّلا" لقح لىإ يمتني موهفم "عانقلإا"ـف
بيلوف ييمر هب لوقي ام وهو ،"رارق بحاص"و "لعاف رصنع" لىإ يقّلتلما ليوتح لىإ فدهي يذلا يجيتاترسلاا
)Rémy Volpi( ةروانلما" برع رّيم عانقلإا لىإ لبسّلا برقأ نأ ىري يذلا" )Le détour(، نأ كلذ
ىلع نوكي رخآ يأر ضرع لجلأ ،"لمتلمحا عنتقلما" مامأ "كترشم يأر" ضرع ىلع دمتعت عانقلإا ةيجيتاترسا
يأرلا في بطَاخلما طارنخا ةياغ لىإ تاحترقلما لىاوتت اذكهو ،لاوبقم نوكي يك لولأا يأرلا نم ةلوقعم ةفاسم
تيلا ةيقوثولما ىوتسمو "ردصلما"ـب ـــ ةيرثك تلااح في ـــ ةطبترم يهف ،"عانقلإا" في باطلخا ةيلاعف امأ .28دوصقلما

فادهأ قيقتح في لعافلا هرود هل ناكو ،"يرثأتلا" في ردصلما ةردقتعفترا ،ةقثّلا ىوتسم عفترا املك ذإ ،اđ ىظيح
امك ،هباطخ في مهمجديو مهلمشي "عانقلإا" عوضوم نّأب نوسّيح نيذلا صاخشلأا لمشي لا اذه نّكلو ؛ةلاسرلا
وهو ،هتاهجوت فلاتخ رظن ةهجو ىلع عفاد اذإ "عانقلإا" في ةيلاع ةيلاعف ققّيح نأ نكيم "قوثولما يرغ ردصلما" نّأ

.29"قوثولما ردصلما" نم ىوقأ نوكي ةلالحا هذه في
لىإ لييم ناك اذإ اهنم لاني دقو ،اهسفن ردصلما ةيقوثوم غلبي نأ نكيم هيرثأت نّإف ،"عانقلإا باطخ" بولسأ امأ
ةوّق "عانقلإا باطخ" ىضتقم نّإف ،اذلهو ،قثاو يرغ باطخ هنّأب يحوي اممّ "لؤاستلا" وأ "ددّترلا" وأ "فعضلا"
؛ةلاسرلا ريرتم لهّسيو ،ايبايجإ ارهظم هججح/هنيهاربو "ردصلما" ىلع يقلي كسامتلما/يّوقلا حرطلا نأ كلذ ،حرطّلا

طسولا في ةقيمعلا ةيونعلما ةلوملحا تاذ ةفولألما يرباعتلاو ،ةيزاĐا تابيكترلا لمعتسي فيك فرع اذإ ةصاخ
.30يعامتجلاا
؛ةماعلا فقاولما يرّغت نأ نكيم تيلا تاينقتلا هذه نم فلاآ كانهف ،ةددّعتم عانقلإا تاينقت نأ احضاو نوكي دقو
تاينقت عزّوو ،يقّلتلما تاهجوت ىلع رثؤي يك باطلخا اهلّغتسي تيلا ئدابلما ددّيح نأ نييدلايس يربور راتخا ،اذلهو
ةلماعلما :نياسنلاا كول سّلا هل عضيخ يساسأ يجولوكيسب إدببم اهنم فنص لك طبتري فانصأ ةتس ىلع عانقلإا
Preuve( عاجملإا/يعامتجلاا ليلدلا ؛)Cohérence( ماجسنلاا ؛)Réciprocité( لثلماب

Sociale(ةقابلّلا/فطاعتلا ؛ )Sympathie(ةطلسلا ؛ )Autorité(ةردنلا ؛ )Rareté(·في يهو ؛
كيرتح ىلع ةيربك ةردق نزتيخئدابلما نم دحاو لّكف ،"يرثأتلا ةحلسأ" :فصو نييدلايس هيلع قلطي ام اهعوممج
.31ةيللآا قلاطإ ةيلمع رخذي فيك فرع اذإ ةردقلا هذه رامثتسا ناك يلأ نكيمو ،ةيلآ ةقيرطب عانقلإا ةرويرس
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اđ مدّقت تيلا ايازلما دّر وأ ،ليملجا دّر لجلأ دوهمج لذب ةرورضب ساسحلإا نم عبنت يهف "لثملاب ةلماعملا" امأ
رصنعلا اهيف لخدتي لا ةيرثك تايعضو في لغتشتو ،"بجاولا"ـب ساسحلإا اهقفاريةطيسب ةدعاق يهو ،رخلآا
ابم "دّرلا بجاو" نأ نييدلايس ىريو ؛)échantillon gratuit( "ةيناĐا ةنيّعلا عم لالحا يه املثم يراجتّلا
رايتخلاا ىلع ةردقلا عضيو يقلتلما ةيّرح نم دّيح يذلا "لوبقلا بجاو"ـل ةجيتن وه انمإ ،"لثلماب ةلماعلما" رهوج وه
"لثلماب ةلماعلما" ةدعاق كهتني يذلا ناسنلاا«ـف ؛ةلوهسب ةدعاقلا رمثتسم فادهأ ررّيم ام ،32نيرخلآا يديأ ينب
ةفص هب قصتلت )و( يعامتجلاا طسولا في ةعيضو ةروصب سبّلتي "دّرلا" ةلوامح نود نيرخلآا اياده لوبق عم
وأ ،لاثم»بلطلا–ةيدلها/ةبلها«ةيجيتاترسا قيرط نع يرثأتلا تاينقتهلّغتست ام اذهو ؛33»"يزاهتنلاا"
رثكأ ضرع لجلأ هبحس ثم ،ةفدهتسلما ةيصخشلا لىإ بلط يمدقت ىلع دمتعت تيلا»بلطلا بحس«ةيجيتاترسا
هذهو ،لباقم "قفاوت" حنم ىلع "ةيحضّلا" زّفيح "قفاوت" لكش في لثمتي نياثلا بلطلا لعيج ام ،ةيلوقعم
يرغ ودبت لىوأ ةيضق للاظ في ةلوقعم ةيناث ةيضق عضو( "نيابتلا" أدبم عم ةيلاع ةءافكب لغتشت ةيجيتترسا
.34)ةلوقعم
عم قواستي عمتĐا عم ماجسنلااف ،ماعلا عقاولا عم فيّكتلا ةرورض نم عبنت هتيّهمأ نّإف "ماجسنلاا" أدبم امّأ
ققّحتي "مازتلا" هنع بتّتري ام ،سوَلها نم اعون ماجسنلاا فيةبغرلا لعيج ام اذهو ،"ةيّصخشلا ةوّق"و "ءاكذلا"
هب ينطيلمحا لعيج ام ،نلعلما هكولس عم ماجسنلاا ىلع صريح ،انيعم اكولس كلسي يذلا صخ شّلاف ،ةيلآ ةفصب
نكيم هنإف ،لايئض نكي امهم ،"مازتللاا" نأ لىإ نييدلايس صليخ انه نمو ؛قدصّلاو ةيّنلا نسح ايلآ هيف نوضترفي
ةينقتلاو ،"ماجسنلاا ةليضف" ىلعءانب تابلط يرضتح نكيم اذكهو ،هسفنل صخشلا اهيرّختي تيلا ةروصلا يرّغي نأ
"عامجلإا" أدبم عطاقتيو .35ةيهمأ رثكأ تامازتلا ىلع بابلا حتفي يذلا مازتللاا نم نىدأ دّح قيقتح يضتقت انه
،"يرلخا هنأ" نورخلآا نظي ام فاشتكاو ،"ديّج وه ام/يرخ وه ام" ديدحتل ةليسو وهف ،"ماجسنلاا" إدبم عم
ليلدلا" أدبم نإف ،اذلهو ؛"ةديّلجا ةركفلا" اĔأب نوسموتي نيذلا ددع رثاكت املّك  "ةديّج" نوكت ةركفلا نأ كلذ
عانقلإ يفكيو ؛هنوهبشي نيذلا سانلا تاكولس ةظحلام في صخشّلا أدبي ينح ،ديّج لكشب لغتشي "يعامتجلاا
.36ايلآ لغتشيل أدبلما قلاطإو ،ةعاملجا في ةرثؤلما تايصخشّلا عانقإ ـــ ةلالحا هذه في ـــ ةعاملجا
"فطاعتلا" نأ يرغ ،ةفطاعتم ةيصخش نم تيأي بلط ةيبلت ةلوهسب نكيم ذإ ،طيسب وهف "فطاعتلا" أدبم امّأ
دنع نسلحا عابطنلاا كترت ةيصخشل ةنيّعم صئاصخ نع جتانلا "ةلالها رثأ" اهنمو ،هكرّتح ةيرثك لماوع ىلع حوتفم
،هرهظم في امغانتم ودبي يذلا صخشّلا نأ كلذ نمو ،رثلأا اذه ـــ ةداعلا في ـــ كرّيح "رهظلما"و ؛اđ ينطيلمحا
يرثأت اهثدحأ انمإ فاصولأا هذه نّأب ساسحلإا نود "قداص"و "بيّط"و "بوهوم"و "يكذ" هنأب ايئاقلت فصوي
ام ،اهمومع في تلاماĐا لوبق لىإ لييم املثم اماتم ،فولأم وه ام لىإ لييم ةداع ناسنلاا نأ انتوفي لاو .رهظلما
أدبم عنطصي وأ "نواعتلا" ةيلآ برع رّميف ،ضلمحا ةيراجتلا تاياغلا لحاصل "فطاعتلا" أدبم للاغتسا حضوي
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ةيلاع ةيلاعف بستكي نأب هل حمسي ام ،ةيّوفع ودبت تيلا ةيميقلا ماكحلأا ىلع ارشابم ايرثأت رثؤي يذلا "ةكراشلما"
.37"فطاعتلا" ةنضاح في
هنوري نلم نيدشارلا دايقنا نأب ،هلحارم لك برع ،خيراتلا تبثأ دقف ،ةيهملأا في ةياغ تاردق "ةطلسلا" أدبم نزتيخو
صاخشلأا نم ىمظعلا ةيبلغلأا نأ ـــ نييدلايس لوقي امك ـــ براجتلا ترهظأ دقلو ؛هل دودح لا ،ةطلسلل لاثمم
دق مĔّإ لب ،ةيداعلا مēايح فيهنوضفري ابم مايقلا ىلع اوأرجتي نأ مهنكيم ،ةديشر ةطلسلا نأ نوسمّوتي نيذلا
كولسلا في شهدي ام نييدلايس ىري لاو ؛مهلثم صاخشأب ليكنتلاو بيذعتلا نم عئاضف باكترا ىلع نولبقي
ينب نم "ةطلسلا"و ،هرارقتسا نمضت تيلا ةيويلحا ئدابلما نم ةعوممج ىلع سسّأتي هلصأ في عمتĐا نلأ ،يدايقنلاا
ةناكم ىلع نهاري هنأ رابتعاب تايجرختلا نم ايرثك لمتيح وهف "ةطلسلا" أدبمامّأ ؛38ةيويلحا ئدابلما هذه
في هتيلاعف أدبلما اذله نّأ لىإ بهذي نييدلايس نإ لب ؛لضفلما جذومنلا يه ابم اهلغتسيو ،ةقومرلما "ةيصخشّلا"
ةلاسرلاريرمتل ايفاك نوكي هدحو ةطلسلا رهظم نأ كلذ ،"ةيقيقح ةطلس" ضرعي لا ينح تىح راهشلإا
.39ةيراهشلإا
املّك ةنومضم نوكت داكت هتيلاعف نّلأ كلذ ،"ةردانلا ةؤلؤللا"ـب نييدلايس هفصي يذلا اذهو ،"ةردنلا" أدبم ىقبي

لعف دّر يه ابم( ،)Réactance Psychologique( "ةيّسفنلا ةلعافلما" لّغتسي وهف ،هترويرس كرّح
"ةردنلا"ـب طغضلاف ؛ةلاسرلا ريرمتل مزلالا يرثأتلا ققيح سوكعم ب ولسأب ،)40يرثأتلا تلاوامح لك هاتج يعافد/بيلس
دراولما نع ثحبلا يرماضم في ةيرورضلا "ةسفانلما" ةركفب يقلي ام وهو ،"ةصرفل لمتلمحا عايضّلا" ةركف دلّوي
؛سفانتلا رامضم في عضوي ام ىلع لوصلحا في ةوقب بغري انمإو ،طقف ردان وه ام ديري لا ناسنلااف ،ةدودلمحا
نيمز ىدم"وأ "ةدودمح ةيمك" :ةدوهعلما نيوانعلا تتح يراجتلا لاĐا في ةردنلا أدبم لامعتسا لهّسي ام اذهو
."دودمح
ةيسفنلا ئدابلما هذه تتح يوضنت ينح اهفئاظو يدؤت ،فقولما يريغت/عانقلإا ةرويرس كيرتح تاينقت نإ لوقلا يقب
،يرثأتلا ةوّق اهنم دّمتست تيلا ةددّعتلما ةيفرعلما لوقلحا لىإ رظنلاب ةدقّعمتاينقتلا نوكت دقو ،نييدلايس اهعضو تيلا
.ةيللآا لعفلا دودرو تاداعلا تايضتقم قفو ءايشلأا ليثتم ىلع ةردق نياعلما حنتم تيلا بيكترلا ةقيرطو

..ةروانملا ةيلامج .."لاوك اكوك"·
تايضتقملل اقفو جتنلما في ةبغارلا جذامنلاو هيف بوغرلما جتنلما ضرع ىلع ،باطلخا في ،"راهشلإا" صريح
نأب كرديو ،هتيجاتناو نىعلما ةبوصخ للاخ نم "ةيلاعفلا" قيقتح لىإ فدهي وهف ،يراهشلإا لاصتلال ةيساسلأا
تاباطخ لثم يأ ،يرطاسلأا لثم رشتنتو ،ةيعيبط ودبت نأ يغبني تيلاةفئازلا روصّلا ءانب ماكحإ يضتقي هفده غولب

اعادبإ "يراهشلإا باطلخا" نوكي نأ ردانلا نمو .فياقثلا اهعوزن ـــ لياتلاب ـــ يفختف ،ةيباطلخا اهتعيبط يفتخ
روهملجا تاداعب ةطبترم نوكتو ،ةلوهسب اđاعيتسا نكيم ةطيسب تايّعجرم ىلع امئاد دمتعي هنّلأ ،اطيسب
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ام روصّلا نم عنطصي يك ةعساو ةروانم تاحاسم )ايّنف مأ ناك ايبدأ( "عادبلإا" حنيم هنّإف ،اذلهو ؛41فدهتسلما
،ةماعلا ةيسفنلا ئدابلما عم ماجسنلاا تاهاركإ لىإ ـــ تلاالحا لك في ـــ عضاخ عادبلإاف ؛ماعلا لايخلما لىإ للّستي
هئاطغ تتح ررّتمو نياسنلاا اهعبط لّغتست "ةيبدلأا ةرابعلا" نأ نيعي ام ،اēافينصت نمض عضومتت تيلا تاينقتلاو
راكفلأاو ةيسايسلا ىؤرلاو تايجولويديلأا ريرتم لىإ قيوستلا دهج ىدّعتت بلاغلا في يهو ،ةيقيوستلا ليلحا
لغلغتلا نم تنكّتم تيلا "لاوك اكوك" بورشلم ةجتنلما ةسسؤلما هتدمتعا يذلا راسلما في ايلعف دسّجتي ام ؛ةيدئاقعلا
  ةلود في "لاوك اكوك" بورشم راشتنا عم لالحا يهامك ،يكيرملأا باطخلل ةبسنلاب ةليحتسم ودبت تاءاضف لىإ

رؤبلا دّشأ في خرشلا ثادحإ نم لتاخلما يئاعدّلا طغضّلا نكّتم«دقف ،ةيّسايسّلاو ةيفاقثّلا قئاوعلا مغر ابوك
ةفولألما ةدانوميللا ضوّع يذلا نيوسكسلا قوذّلا ضرفو ،ةيكيرملأا ةدّحتلما تايلاولل ةضهانمو ارتّوت ةيعامتجلاا
.42»يقيقح نوميل نم ةعونصلما
دقتعلما يريغت ةجرد لىإ اđاطخ ةوق تغلب دقف ،ابوك في هتحترجا اممّ دعبأ لىإ "لاوك اكوك" ةياعد تبهذ دقلو
،لماعلا برع ةيحيسلما دلايلما دايعأ تايلافتحا ةنوقيإ هنم تلعجو "ليون اباب" ةيصخش ىلع تنهار ينح يحيسلما
نأب دكؤي يذلا ييخراتلا عقاولا نع امغرو ،حيسلما دلايلم انيعم ايخرات اقلطم لجّستلم تيلا ليجانلأا نع امغر
تايعجرم لىإ ليحيف لافتحلاا لصأ امّأ ؛يدلايلما سداسلا نرقلا لبق "دلايلما"ـب نولفتيح اونوكي لم ينييحيسلما
بهذلا نودهي يذلا )Les Rois Mages( "ءامكلحا كوللما" اهنمو ،ينطنطسق روطابرملاا اهضرف ةينثو
رشع عساتلا نرقلا ةياغ لىإ دلايلما تلاافتحا ىلع نيرطيسم ءلاؤه لّظو ؛)عيضرّلا( حيسلما لىإ روطعلاو روخبلاو
ثاترلا لىإ ةفاضإ نوكيل ،"لاوك اكوك" ناولأ عم مغانتلما  ضيبلأاو رحملأا هسابلب "ليون اباب" ةدلاو دهش يذلا
هتعيبطب "ءامكلحا كوللما" نع فلتيخ هنأ يرغ ؛لافطلأا ىلع ايادلها عزّويو ،"بلأا" بقل دامتعاب يحيسلما نييدّلا
.43ءايلولأا اهاترشا اذإ لاإ عزّوت لا "ليون اباب" عم ـــ ايادلهاف ،"ةيراجتلا"
دي ىلع نيلاديص برتمخ في ةركفلا ةأشن ذنم ةييخراتّلا تاطّلمحا مّهأ "لاوك اكوك"ـل "يراهشلإا باطلخا" قفار دقلو
اجلاع فصوت اهتيادب في تناكو ،م1886ماع )John Styth Pemberton( نوتيربماب نوج
جرختسي يذلا "اكوكلا" قاروأ نم رضّيح "لاوك اكوك ءاود" نّأ كاذنآ عاشو ،يحابصّلا صغلماو ةيّوعلما تانجنشتلل
لوح تماح تيلا تلاؤاستّلا نوت يربماب لّغتساو ؛44ةيّنطابلا ملالآا ةئدهتل اهنيح مدختسي ناكو ،"ينياكوكلا" هنم
لوّتح يذلا جتنلما ةرطسلأ ةميت "يرضحتّلا ةفصو" تلعج ةيمانتم زاغلأب هطاحأف ،هحتنلم صالخا قوذّلا تانوّكم
؛م1892ماع )The Coca-Cola Company( بورشملل ةجتنلما ةكرشلا سيسأت عم "بطرم" لىإ
ةبسنلا ،ةقّدب ،ددّيح نأ عيطتسي يئايميك طسبأ«نأ مغر اذهانموي لىإ لصاوتت ةروطسأ "تانوّكلما ةفصو" ىقبتل
ىلع م1985ماع "ةفصولا" ترشن اهسفن ةكرشلا نّأ اذه نم لضفأو )...( ةلوهسلا ىهتنبم طيلخلل ةيوئالما

ـــ اهلممج في ـــ نكت لم "ةيرسّلا ةفصولا" ةياكح نأ نيعي ام ؛·45»مويلا فرعن تيلا تينترنأ فلس ،BBSةكبش
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  اكوك ةكرش" نأب لوقي يذلا دنويمار مايليو هدكّؤي ام وهو ،ةيلاعفلا ةغلاب لاصتا ةيلآ وأ يّراهشإ باطخىوس
.46"ةيّلصلأا ةفصولا"ـب فرعي الم ضلمحا ةيراجتّلا ةفيظولا نع ثيدلحا مويلا لبّقتت اهسفن "لاوك
تلاملحا ةيجيتاترسا لضفب م1929ةمزأ للاخ تدمص تيلا "لاوك اكوك" راسم لوط ىلع يرطاسلأا تمكارتو
برلحا كترعم ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا ماحتقا تدهش تيلا م1941ةنس تلّح نأ لىإ ،ةزكرلما ةيراهشلإا
عيزوت روص رشنت تحارو ،ايلماع جتنلما ليودت ةيجيتاترسا عضول ةصرفلا "لاوك اكوك" تلغتساف ،ةيناثلا ةيلماعلا
ةياĔ دعب "ةلموعلا"ـل اناونع حبصتس تيلا "ةيكيرملأا ميقلا" اهعم عزّوتو ،47انامج ينبرالمحا ىلع ةشعنلما تاروراقلا
،ةيراهشلإا تاضمولل "ةيّفرلحا ةجمترلا"ـب فتكي لم يذلا "ليودّلا راهشلإا"ـب "لاوك اكوك" اهضوتخو ،ةدرابلا برلحا
نأ هنمو ؛ةماعلا هئدابم يرّغينأ نود ،اهفدهتسي ةيعامتجا ةعوممج لك تايصوصخ عم فيّكتلا ىلع لغتشا انمّإو
تكرت اذله .."ائيش يرّغن لا" :اĔاونع ةياغلل ةطيسب ةيجيتاترسا تدمتعا لماعلا ءانحأ لك في "لاوك اكوك" ةروص
مسلاا يريغت لىإ ترطضا نيأ ،ينصلا ىوس نثتست لمو ،الهاح ىلع تاموسرلاو ناوللأاو وغوللاو فيلغتلاو ةئبعتلا
مسلاا لىإ لييح ابم قطنلل ظفتيحو ،ةينيص ةيثارت تايفلخ عم قفاوتي ابم )Kekoukeleـــ ةذللا ةعتم( لىإ
.48يعجرلما
رادج طوقس دعب تاينيعستلا علطم عم "ليودلا راهشلإا" موهفم ةرولب في رفاولا اهظح "لاوك اكوك ةكرش"ـل ناكو
"ةراجتلل ةيلماعلا ةمظنلما" سيسأت عمايلعف تدسّتج تيلا ةيلماعلا ةيلاسمأرلل رملأا بابتتساو )م1988( ينلرب
)OMC( عانص صرح دقلو ؛ليودلا راهشلإاو ةيبنجلأا تاجتنلما مامأ دودلحا حتفو "رّلحا لدابتلا" تسرّك تيلا
نأ تاضمولا يجمترم ىلع ناكف ،··لاصتلال ةيفيظولا ةعيبطلا ىلع )م1990( رملأا لوّأ يراهشلإا باطلخا
ةءارقب ينمزلم اهيف نوجمترلما راص تيلا ةيناثلا ةلحرلما تيأتل ؛لئاسرلل فيرلحا نىعلما لا يفيظولا ئفاكلما نع اوثحبي
نرقلا تنشّد تيلا ةثلاثلا ةلحرلما امأ ؛ةروصّلا ةيهمّأ ىلع ءوضلا ىقلأ ام ،اهيلإ فيضتو صوصنلا قفارت تيلا روصلا
ىلع ةضمولا فييكتب قلّعتلما ينجمترلما ح ترقم دهش دقف ،"ةلموعلا" موهفم رارقتسا نم تدافأو ،نيرشعلاو دحاولا
،لضفأ لابقتسلا انامض ،دلب لك ةعيبط قفاوت ةينوقيإ تايريغت لىإ اوبهذو ،اعم ةروصّلا ىوتسمو صنلا ىوتسم
مهسي راصو ،هئوانت تيلا قطانلما في تىح يربك عسّوت لىإ يلماعلا لاوك اكوك باطخ ىهتناو ؛49عانقلإا ةوقل امعدو
."شعنلما قوذّلا" ةيّعون ىلع نهاري معان باطبخ لّح امثيح هدوجو خسّريو هرثأ كتريل ،ةيّلودّلا ثادحلأا قّدأ في

..قارتخلاا باطخ جذومن·
،طئاسولا فلتمخ برع للّستي وهف ،ايلماع تاباطلخا ىوقأ نم ادحاو "لاوك اكوك ةكرش"ـل يراهشلإا باطلخا برتعي
ةبسانبم ةيدوعسلا ةأرملل اهصصخ تيلا ةيراهشلإا ةضمولا ةءارق لعلو،هلئاسر ررّميل ةايلحا قئاقد لك لّغتسيو
."لاوك اكوك" اهجهتنت تيلا قاترخلاا ةيجيتاترسا حملام انمامأ عضت ،"ةرايسلا ةقايس"ـب اله حمسي يذلا نوناقلا
ادلاو الهلاخ "لاوك اكوك" ضرعت ،راشعأ ةتسو ةقيقد في م2017برمفون02موي ةرداصلا ةضمولا صخّلتت
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نم يربك ددع ينب دتيم ،لحاق يوارحص قيرط طسو ،ءارحم سديسرم ةرايس تنم ىلع ةقايسلا هتنبا ملّعي ايدوعس
نكاملأا لدابت دهشبم ةضمولا حتتفت .ديعبلا قفلأا في ةصّاترم تارامع رهظتو ،طغضّلا ةيلاعلا ةيئابرهكلا ةدمعلأا
اهنكلو ،ةرايسلاب قلاطنلاا لواحتف ،حاتفلما اهدلاو اهملّسيل ،ةرايسلا دوقم مامأ ةاتفلا رقتستو ،هتنباو دلاولا ينب
هذه ةكرلحا نكلو ،ةلوالمحا ةاتفلا ررّكتو ،ةدايقلا ةحول ىلع اهعضيو لاوك اكوك ةروراق دلاولا حتفيف ،ينترم لشفت
لوانتت تيلا هتنبلا اهحنيمو دلاولا اهطقتليل ةدايقلا ةحول نع ةحوتفلما ةروراقلا يرطتف ،ءيشلا ضعب ةيوق نوكت ةرلما
.50)ةظحللا قوذ( لاوك اكوك راعشب ةضمولا متتتخو ،)معط يريغتلل( راعش اهقفاري ةرايسلاب قلطنت ثم ،ينتعرج اهنم
ةضمو في تزكّر اذلهو ؛51لاوك اكوك باطلخ ةدّاضم رتّوت ةرؤب لثيم يدوعسلا ءاضفلا نّأب لجّسن نأ بيج ،انهو
قيبطتلا في تاديقعتلا ضعب هجاوي ايّكلم ارارق "تفلاح" ةضمولل ةماعلا ةركفلاف ،"ةطلسّلا" لماع ىلع "ةقايسلا"
باطلخا عم مجسنا يذلا شيعلما عقاولاو ،ةأرلما نع ةيّنود ةروص خسّر يذلا "يوفلسّلا باطلخا" لىإ رظنلاب
ةطبترلما ةشيعلما فورظ لىإ ليتحو ،يمدقلا خيراتلا لىإ دوعت تيلا ةيّلبقلا هتيّعجرمو يعامتجلاا ثايرلماب ظفتحيل
.ةصاخ ةفصب ءاسنلا فدهتسي "بيس" نم هيلإ يهتني امو "وزغلا"ـب
برمفون ضايرلا( هيخراتو دهشلما ناكم لىإ لىولأا يرشت ،لجم ةعبرأ ىدّعتي لا هلممج في وهف ،بوتكلما صنّلا امأ

ةثلاث ةلجم ثم ،)ةقاوسلا هتنب ملّعي بأ( ةيدوعسلا ةجهلّلاب لفسلأا نم دهشلما ةيناثلا ةلملجا طسوتتو )2017
ةفلمخ قلطنت يهو ةرايسّلا دهشم عم ةضمولا متختل )اباب اي اركش( اهيبأ نم حاتفلما ملّستت يهو تنبلا الهوقت

لم ام وهو ،)ةظحللا قوذ( ايلاح دمتعلما راعشلاب اقفرم "لاوك اكوك "وغول" رهظي ثم ؛)معط يريغتلل( رابغلا اهفلخ
"تاملك" جردن لم املثم ،لاوك اكوك تاضمو تباوث نم هنلأ بوتكلما صّنلا تانوّكم نمض هجا ردإ في ةجاح رن
تماصلا صنّلا نع برّعمو ،ةضمولل ماعلا صّنلل قفارم يدهشم رايخ اĔّأ مسوتن اننّلأ ،دهاشلما تقفار تيلا ةينغلأا
،قلقلا ،رتوتلا ،فولخا ،ةبيلخا ،حرفلا(ثادحلأا دعاصت قفارت تيلا تلااعفنلااو تاكرلحا فلتمخ برع لاقيُ يذلا
.)..ةوقلا ،ةقثلا
نأ كلذ نمو ؛ماعلا باطلخا في ةنمّضلما لئاسرلاب اهنم يفتكنس اننّكلو ،ةلماك ةضمولا ليصافت في ضونخ نل
ةقايسلا ميلعتل نومضلما ءاضفلا ىلع لّدت نأ نكيم لياعلا يئابرهكلا طغضلا ةدمعأ اهقترتخ تيلا ةلحاقلا ءارحصلا
ةيعيبط تاقاطب عتّمتي يذلا يدوعسلا عقاولا نع تلالاد نزتتخ ،ىرخأ ةهج نم ،اهنّكلو ،ثداوح عوقو نود
رهظت ،اذلهو ؛تاهلجا لك نم ةرايسلاب طييح يذلا غارفلا يرسأ ىقبي هنكلو ،ةدايرّلا في نوكي نأب هل حمست ةيلاع
لىإ اđ يضتم ةرايسلل ةحجانلا ةيرخلأا ةقلاطنلاا نّأ يحوي ام ،دهاشلما تيرّغت املك ةروصلا ىصقأ في تارامعلا
نأ يغبني يذلا فطعلاو ،ةنيتلما ةيلئاعلا تاقلاعلا ىلع سسأتت تيلا ةثيدلحا ةيّندلما تلالاد نم نزتيخ امو نارمعلا

نم ةاتفلا حملام هنع برّعت امو ،قافخلإل ةجرلحا عاضولأا في تىح دلاولا ةماستبا هلوقت ام وهو ،ةأرلما هب ىظتح
ةقثلا نم ةاتفلا ناحنيم لاوك اكوك تيعرج نّكلو ،اهدلاو ةقث ىوتسم في نوكت لاو لشفت ينح ةبيلخاب ساسحإ
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؛لبقتسلما ونح راسلما قلطتو ،رارصإب ةدايقلا ةحول ىلع ةجاجزلا عضتف ،اهدلاو عور نم ئدē اهلعيج ام سفنلاب
.هل اقفارمو يريغتلا ىلع ادهاش لاوك اكوك نوكتل

..اماتخ·
،ةيدالما ميقلا ريرمتل ايلعلا ةيناسنلاا ميقلا رمثتسي وهف ،اعدامخو لاتامخ ،همومع في ،يراهشلإا باطلخا نوكي دق
نسيح ،تاصصختّلل رباع يفيظو باطخ هلصأ في هنّكلو ،تاسايسلا ديطوت في مهسيو تايجولويديلأا ررّيمو لب
لاثلما ليبس ىلع ـــ "لاوك اكوك"ـف ،ةجالحا قليخ لا "راهشلإا" نأ ىقبيو ؛لوقلحا لك في باطلخا تاحاتم للاغتسا
شطعلا نع ثيدلحا نكيم انمإو ،اهريراوق لىإ ةجالحا تعترخا يه لاو ؛ناروم راغدإ لوقي امك شطعلا عترتخ لم ـــ
تيلاهتيلاجم قيوستلا يستكيو ،بيّدلأا عادبلإا ةروانم ةيرقبع ىلجتت انهو ؛لاوك اكوك لىإ ةجاح لاحتسا يذلا
.معانلا رورلما ىلع ةردقلا هحنتم

_________ثحبلا تلااحإ_________
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